
“خرجت من الجحيم”.. “إسرائيل” تحول
الأمراض إلى سلاح لمعاقبة الأسرى

, سبتمبر  | كتبه فيرا سجراوي

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

كان شاحبًا وهزيلاً مع لحية طويلة غير مشذبة وعين اصطناعية، يشهد جسده الهزيل على الإهمال
والتعذيب الذي تعرض له داخل السجن الإسرائيلي. يصرخ في الحشد المتلهف الذي يحيط به عند
إطلاق سراحه: “ابتعدوا. لا أعرف ما هو المرض الذي أحمله – فأنا مصاب بطفح جلدي ولا يمكنني
المخــاطرة بمصافحــة النــاس”، لكــنّ والــديه اللذيــن غلبتهمــا عاطفتهمــا يتقــدمان لاحتضــانه. يتراجــع

بعيدًا، وهو يصر بخوف على ألا يمسه أحد.

أفُــ عــن معــاذ عمارنــة، وهــو مصــور صــحفي فلســطيني مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، مــن ســجن
يبًا عليه: ففي سنة كتسيعوت في تموز/ يوليو، وحتى قبل ذلك، لم يكن عنف السلطات الإسرائيلية غر
، أطلق جندي إسرائيلي النار على وجهه أثناء تغطيته للاحتجاجات ضد المستوطنات، مما أدى
إلى فقدان عينه اليسرى، لكنه لم يكن مستعدًا لهذه الأشهر التسعة التي قضاها في الاعتقال الإداري
– الســجن دون تهمــة أو محاكمــة – والــتي احتجــز خلالهــا في ظــروف قاســية وتعــرض خلالهــا لســوء

المعاملة وحرم من الرعاية الطبية رغم معاناته من مرض السكري.

عمارنة هو واحد من مئات الأسرى الفلسطينيين الذين أفُ عنهم مؤخرًا من السجون الإسرائيلية
وأجسادهم النحيلة مشوهة بمرض الجرب، وهو مرض طفيلي يسببه العث الذي يؤدي إلى حكة
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شديدة وطفح جلدي يتفاقم غالبًا في الليل ويزداد سوءًا بسبب حرارة الصيف، وقد أبُلغ عن تفشي
المـرض في العديـد مـن السـجون، بمـا في ذلـك كتسـيعوت ونفحـة ورامـون في النقـب، وعـوفر في الضفـة

الغربية، ومجدو وشطة وجلبوع في الشمال، ولم تقدم إسرائيل بيانات عن عدد الأسرى المصابين.

ارتفع إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين خلال السنة الماضية بشكل ملحوظ: من , أسيرًا في
كـــثر مـــن , أســـير بحلـــول حـــزيران/ يونيـــو مـــن الســـنة كتـــوبر ، إلى أ  تشريـــن الأول/ أ
ــا، أي مــا يقــرب مــن يبً ــا لبيانــات مصــلحة الســجون الإسرائيليــة. ويصــنف نصــفهم تقر يــة، وفقً الجار
كثر من , أسير , أسير في وقت كتابة هذا التقرير، على أنهم “معتقلون أمنيا”، منهم أ

محتجزون في الاعتقال الإداري.

المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة قبل الاعتقال وبعد تسعة أشهر من الاعتقال الإداري في سجن النقب.

ومــع هــذا الارتفــاع الحــاد في عــدد الأسرى، ســاءت الأوضــاع داخــل الســجون الإسرائيليــة بشكــل كــبير،
فعلى مدار  شهرًا، تم إجبار الأسرى – الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات التي أدت إلى وفاة ما
لا يقــل عــن  أســيرا– علــى ارتــداء قطعــة واحــدة مــن الملابــس، وتــم منعهــم مــن شراء الشــامبو أو
يارات العائلية الصابون، مع تقييد الاستحمام والحرمان التام من مرافق الغسيل، كما أدى تعليق الز

.إلى حرمانهم من الحصول على ملابس وأغطية ومناشف نظيفة من الخا

في  تمـوز/ يوليـو، قـدم ائتلاف مـن خمـس منظمـات حقوقيـة إسرائيليـة التماسًـا إلى المحكمـة العليـا
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الإسرائيليــة، مطالبًــا مصــلحة الســجون الإسرائيليــة ووزارة الصــحة بالتــدخل العاجــل لمعالجــة تفــشي
الجرب بشكل يثير القلق بين الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أولئك الموجودين في وحدات الاعتقال
ــاء ــارات الأطب ي ــة الطبيــة، وأن ز ــا مــا يُحرمــون مــن الرعاي الإداري. وجــاء في الالتمــاس أن الأسرى غالبً

للسجون أصبحت نادرة بشكل متزايد.

وأشار طبيب الأمراض الجلدية د. إحسان دقة في الالتماس إلى أنه يمكن علاج الجرب بشكل فعال،
ولكن احتواء تفشي المرض يتطلب ظروفًا معيشية صحية. لكن فشل مصلحة السجون في القيام

بذلك يشير إلى أن انتشار المرض بين الأسرى أصبح في الواقع جزءًا من عقابهم.

“لقد خرجت من الجحيم”
في أيـار/ مـايو ، اعتُقـل محمد البـاز البـالغ مـن العمـر  سـنة مـن نـابلس، ووُضـع رهـن الاعتقـال
كثر الإداري في سجن كتسيعوت في النقب دون أن يتم إخباره بالسبب، وكان قد أمضى في السابق أ
مـن  سـنة في السـجون الإسرائيليـة منـذ أن كـان عمـره  سـنة، لكـن تلـك التجـارب كـانت لا تُـذكر

كتوبر. مقارنة بما عاشه بعد  تشرين الأول/ أ

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إعلان حالة الطوارئ في السجون أقر الكنيست تشريعًا يمكنّ وز
الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل، وكان بن غفير قد
كثر صرامة تجاه الأسرى الفلسطينيين عند توليه منصبه في وقت سابق من بدأ بالفعل في ط رؤية أ
يــادة الســنة الماضيــة، لكنــه سرعــان مــا اســتغل إجــراءات الطــوارئ الجديــدة في زمــن الحــرب للتحــرك لز
كبر. الاكتظاظ في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية وانتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين بشكل أ
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ير الأمن القومي إيتمار بن غفير في حفل أقيم في رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية المعين حديثًا كوبي يعقوبي ووز
. أيار/ مايو  ،وزارة الأمن القومي في القدس

ية، يعرف سوى القليل عن أخبار العالم لم يكن الباز، الذي أطلق سراحه في أيار/ مايو من السنة الجار
كتوبر هو خا السجن، فقد كان أول ما فعلته مصلحة السجون الإسرائيلية بعد  تشرين الأول/ أ
إزالة أجهزة الراديو والتلفاز، وقطع الكهرباء عن جميع الأسرى، وتحديد وقت استخدام الماء لساعة
واحـدة فقـط يوميًـا لجميـع الأسرى. قـال البـاز لــ(+): “تخيلـوا  أسـيرًا في زنزانـة يحصـلون علـى
ـــدة ساعـــة واحـــدة فقـــط مـــن خلال صـــنبور ومرحـــاض، وعليهـــم أن يســـتخدموه في جميـــع ـــاء لم الم

احتياجاتهم”.

ومثــل جميــع الأسرى، كــان البــاز ممنوعًــا مــن مغــادرة زنزانتــه؛ حيــث لم يعــد يُســمح لهــم بــالخروج مــن
يارات الزنزانة لمدة ساعة كالمعتاد، وأغُلقت غرف الغسيل وتم تحويلها إلى زنازين إضافية، ومُنعت الز

.العائلية، مما أدى إلى حرمان الأسرى من الحصول على ملابس جديدة من الخا

يقول الباز: “لم تتعرض بشرتي للشمس والهواء لمدة ثمانية أشهر. كنت أنام على نفس الفراش دون
ملاءات أو وسـادة، واسـتحم بالمـاء البـارد دون شـامبو أو منشفـة، وأضطـر إلى ارتـداء ملابسي المتسـخة
مرة أخرى على جسدي المبلل في الشتاء والصيف، وهذا يدل على وجود نية ممنهجة لنشر المرض

بين الأسرى من خلال تدني مستوى النظافة”.

ووفقًــا لنــاجي عبــاس، مــدير قســم الأسرى والمعتقلين في منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان في
إسرائيل، فقد تم إبلاغ المنظمة بأول حالة جرب في منتصف شهر شباط/ فبراير، وكان اسم الأسير محمد



شقير، وقد اعتُقل بعنف في أيار/ مايو، ثم أعطاه السجن قميصًا متسخًا، حسب إفادته لمنظمة أطباء
من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وسرعان ما بدأت أعراض المرض تظهر على جلده، وتم نقله إلى

عيادة السجن وتشخيص إصابته بالجرب.

طــالبت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان في إسرائيــل إدارة الســجن بتزويــده بالأدويــة، وتــم
إعطاؤه مرهمًا لعلاج الأعراض، ولكن لم يتم تعقيم بيئته ولم يتم علاج زملائه في الزنزانة، لذلك لم ينجح
الأمر. وأوضح عباس أن “المرهم وحده لا يكفي، لأن العث المسبب للمرض يعيش على الأسطح لمدة

تصل إلى  ساعة ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى مرة أخرى”.

وقــال البــاز أيضًــا لـــ(+) إنــه عنــدما ظهــرت أعــراض الجــرب علــى أحــد الأسرى، لم تقــم مصــلحة
السـجون بإخراجـه مـن الزنزانـة أو اتخـاذ أي إجـراءات أخـرى لمنـع انتشـار المـرض بين زملائـه في الزنزانـة،
وقال: “بل إنهم نقلوا الأسرى المصابين إلى زنازين كان بها أسرى أصحاء وتسببوا في إصابة الجميع

بالعدوى”.

. آب/ أغسطس  ،سجن عوفر، الضفة الغربية المحتلة جنود وفلسطينيون في منطقة انتظار خا

يتــابع البــاز بصــوت يعتصره الحــزن: “إنــه أســوأ مــرض، لم أرَ مثلــه في حيــاتي. يبــدأ المــرض ببثــور جلديــة
صغيرة تنتشر في جميع أنحاء جسمك وتصيبك حكة لا تطاق. لقد نزفت من جميع أنحاء جسدي
ــك بالغــاز المســيل ــادة الســجن، فإنهــم يرشون بســبب الحكــة المســتمرة، وإذا طلبــت الذهــاب إلى عي

للدموع كعقاب أو يأخذونك إلى الخا لضربك أمام الجميع”.



قــال البــاز لـــ(+) إنــه لم يتلــق أي علاج للجــرب طــوال الســنة الــتي قضاهــا في كتســيعوت؛ وأفــاد
يا بأنه ليس هناك أي إمكانية للوصول إلى عيادات السجن أو الأطباء لأي حالة طبية. المعتقلون إدار
وتابع الباز: “تحت ذريعة الحرب الدائرة حاليا، تحرم سلطات [السجن] حتى مرضى السرطان من

العلاجات الضرورية لأشهر”.

ومثل عمارنة، كان يصعب التعرف على الباز عندما خ من السجن؛ فقد خسر  كيلوغرامًا من
كتوبر وأيار/ مايو، وسرعان ما سعى للحصول على الرعاية الطبية بعد إطلاق وزنه بين تشرين الأول/ أ

سراحه، ولكنه نقل العدوى إلى زوجته وطفليه التوأم دون قصد لأنه كان لا يزال يحمل المرض.

ورغم اختفاء الجرب من جسده ببطء، فإن التعذيب الذي تعرض له الباز في كتسيعوت سيترك فيه
كتــوبر البــاردة، تجســيدًا أثــرًا نفســيًا لا يــزول. وكــانت الحادثــة الــتي وقعــت في ليلــة  تشريــن الأول/ أ
لذلك الرعب؛ فوفقًا للباز، قام الحراس بتجريد الأسرى من ملابسهم وتقييد أيديهم وأقدامهم قبل

أن يتبول عليهم أحد الحراس.

يقول الباز: “معظم الناس يشعرون بالح من سرد تفاصيل ما مررنا به. لقد تعرض العديد من
الأسرى للاغتصــاب بــأدوات مختلفــة، وكــانت الحارســات يشاهــدننا ويضحكــن ويتلاعبن بأجسادنــا
ية. لقد كانوا يستمتعون بتعذيبنا وإذلالنا، ذكرني ذلك بأبو غريب، أو حتى أسوأ من ذلك، كانوا العار
يضربوننا باستمرار طوال اليوم، يتناوبون علينا من الساعة  صباحًا حتى  مساءً. أنا لا أصدق ما

فعلوه بنا، سيبقى ذلك محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد. لقد خرجت من الجحيم”.

محمد الباز قبل الاعتقال الإداري في سجن كتسيعوت الإسرائيلي وبعده
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حراس مصابون بالعدوى
وفقًـا منظمـة أطبـاء مـن أجـل حقـوق الإنسـان في إسرائيـل، انتـشر الجـرب في معظـم مرافـق السـجون
الإسرائيليــة. يقــول نــاجي عبــاس: “يؤكــد المحــامون أن الحــراس شوهــدوا في بعــض الســجون وهــم
يرتـدون قفـازات أثنـاء إحضـارهم للأسرى حـتى لا يحتكـوا بهـم مبـاشرة. ليسـت لـدينا بيانـات واضحـة،

لكن الأسرى قالوا إنهم رأوا حراسًا مصابين بالمرض”.

وتــابع: “تزعــم مصــلحة الســجون أن المــرض انتقــل إلى الســجون مــن المعتقلين مــن غــزة، وهــذا غــير
صحيح لأن أسرى غزة مفصولون عن بقية الأسرى. وحتى لو كان هذا صحيحًا، فإن الأمر لا يتعلق

بمن نقل العدوى إلى السجون، بل بما يمكن فعله لإنهاء التفشي الحالي للمرض”.

كــبر بــدلاً مــن تحسين يــارات الخارجيــة بشكــل أ لكــن مصــلحة الســجون الإسرائيليــة تقــوم بتقييــد الز
الوضــع في الســجن والحــد مــن الاكتظــاظ وعلاج وبــاء الجــرب بشكــل فعــال. وقــد أشــار نــادي الأســير
الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك بتاريخ  أيلول/ سبتمبر إلى أن مصلحة
يارات المقررة في سجني نفحة ورامون دون تحديد مدة السجون الإسرائيلية أبلغت محاميهم بإلغاء الز

زمنية بحجة فرض حجر صحي على كافة أقسام السجنين للسيطرة على انتشار المرض.

:(+) قــال جميــل ســعادة، رئيــس الوحــدة القانونيــة في هيئــة الــدفاع عــن الأسرى، في تصريــح لـــ
كتوبر بشكل عام تُعقد عبر تطبيق زووم، وبالنسبة للأسرى “جلسات المحكمة منذ  تشرين الأول/ أ

الذين يعانون من الجرب، فإن الجلسات يتم إلغاؤها أو عقدها دون حضور الأسرى”.

يارات الخارجية ولم عندما اتصلت (+) بالمتحدث باسم مصلحة السجون للتعليق، نفى إلغاء الز
يعلق على انتشار الجرب في السجون.

في هذه الأثناء، لا يزال الباز يحاول التأقلم مع حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها خلال الفترة
الــتي قضاهــا في ســجن كتســيعوت، وقــال: “الأسرى بــشر عــاديون. إنهــم ليســوا أشخاصًــا خــارقين
يستطيعون تحمل أي شيء؛ لكنهم ببساطة مضطرون لتحمل الإساءة لأنهم لا يملكون خيارًا آخر”.

يتنا، ولكنني في نهاية المطاف وتابع: “لقد اعتقلنا من أجل قضية شريفة ونحن نناضل من أجل حر
إنسان من لحم ودم، ولي كرامة ومشاعر. أنا إنسان يتعب ويشعر بالألم عندما يُضرب ويشعر باليأس

عندما يمرض”.
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